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رسيي تقول برصائية اله 
ومووين الدسينم معنا 
ال ركسو ر عل غبرالواد وان 


كانت المسيحية فى مبدا أمرها كا ينبئنا 
يذلك القرآرے ددانة توحيد تدعو 
إلى عبادة إله واحيد ؛ وتقرر أن المسيح 
إتسان من اليشر » أرسل اله تمالى بدن 
جديل وشرلعة جديدة ٠‏ ۴ أرسل :ونلا 
من قبله » وأن الإرهاصات الى لبقت إعثّه 
والمعجرات الى ظبرت على يديه بعد رسالته 
هى من نوع الإرهاصات : والمحجزات ال 
يود الله تصالى ما رسله » وأن خلقة دون 
أب ليس إلا إرهاصا من هذه الإرهاصات ء 
وأن أمه صديقة من الرشر اصطفاها اق تمالى؛ 
قتف فيها من روحه خملى بالمسيح:ه ما المسيح 
ابن مرجم إلا رسول قد غات مق قبله الرسل» 
وأمه صديقة كنا يأكلان العامام > . 

وقد ظلت بعض افرق المسيحية عافظة 
عل عقيدة التوحيد » وظل لبعضها أتباع 
كثيرون حى أواخر القرن السادس الميلادى 
ثم انقرضت كلها بعد ذلك . 

ومن أم هذه الفرق فرقة ( [بيون ) وفرقة 
( بولس العمشاطى ) وفرقة ( أريوس ). 

 .١‏ أما فرقة إبيون أو الإيونين 
.»دپ إلى زعيمبا [إيبرن Ehİon‏ 


وكانت هذه الفرقة تقر شرائع مومى ٠‏ 
وتمتر عيسى هو المسيم المنتظر الاى تحد ع 
عنه أسفار المد القديم » وتنكر ألرهية 
الے > وترى آله جرد بشو رسول ٠‏ 
وكان لمذه الفرقة فى تفاصيل عقائدها إيميل 
بعاص مدون باللغة الآرامية لم يصل إلينا 
شى"“ءن فصوصه ء وإن کان التاريخ قد عدن 
دنه وعن بعض مابشتمل عليه, وقد أوشكت 
هذه الفرقة على الانقراض ف أوائل القرن 
الرابع الميلادى : وتم اتقراضبا فى أواخر 
هذا القرن . 

+ وأما قرقة ااشمشامطى فهم أتباع 
يولس الفمشاطى Paul de Somosate‏ 
وكان بولس هذا أسقفا لا نطا كية سنة ٣٠١‏ 
ميلادية » وأنكر ألوهية المح » وقرر أنه 
يرد بشر رسول » وقد عقد بأنطاكية 
من سنة 84 إلى سنة .وم ثلاث امع 
النظر فى شأنه › وانھی الآ رمات 
وطرده ولکن بق لمذهبه على الرقم من ذلك 
أتبام حت القرن السابع الميلادى قبل بمثة 
رسو لناعليه الصلاة والسلامءو يذ كر ابن حرم 
فى كتايه م الفضل ف الملقءوالاعو!»:ىالتحل 
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عن بولس هذا »د أنه کان بطريركا بأ نطا كية 
وكان فوله التوحيد الجرد الصحيحوأن هيسى 
عبد اله ورسولهء كأحد الآ نبياء عاجمالسلام 
خلقه اہ فى بطن مريم من غير ذكر , ونه 
إنسان لا [لاهيةفيه » ... ويقول ابن ابطر بق 
( وهو مسيجى مر رجال القرن الا لث 
المجرى كان من أشبرمترجى الليفة المأمون 
وقد م له كتابى الجبعلى لبطليموس 
وإقليدس ٠‏ ) فى بيان مذهب هذه الفرقة 
أنها كانت تقول : إن المسيح إنسان خاق 
من اللاهوت كواحد منا فى جوهره » وإن 
ابتداء الان من ميم ( أى إنهعدث و ليس 
قدما ) ... ويقولون : إن الله جومر واحد 
وأقنوم واحد » ولا يؤمئون بالكلمة 
( أى بالابن ) ولا بروح القدس» وهی مقالة 
بولس الشمشاطى بطريرك أنطاكية وم 
البوليقانيون » . 

250 وما الأربوسيون نهم أتباع‎ ٣ 
وكان أربوس قسيسا فى كنيسة الإسكندرية‎ 
واضح الحجة»‎ ٠ وكان داعياً قوی التأثير‎ 
جريا فى الجاهرة برأيه » وقد أخذ على نفسه‎ 
فى أوائلالقرن الرابع الميلادى مقاومةكنيسة‎ 


الإسكندرية فبا كانت تذهب إليه من القول ٠‏ 


بألوهية ا مسي ٠‏ و ينوته الاب » فقام يرد 
بعر عخلوق . وأ نكر جميع ما جاء ف الأاماجيل 
)١(‏ أنظر الفيرست لابن الندم س 841 . ش 
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بج الآزهر 


الأربعة المعتمدة الآن ادى المسيحين (أناجيل 
می ورفص ولوقا وبوحنا ) من العيارات 
انى توم ألوهية المسيمءو يلخص ابن البطر يق 
مذهيه فيقول : « كان يقول : إن الأب وحده 
هو الله وإن الان خلوق مصنوع › وقد کان 
الأب حال سكن الآبن» . وقد ثبعة 
مشایعون كثير ون. فق دكانت كئيسة أسيوط 
عل هذا الرأى » وعل رأسها ميلتيوس .وكان 
أنماره ف الإسكندرية تفسها كبثير بن 
فى المد أقوياء فى الجاهرة عا يعتقدون ۽ ج 
تبمه.. خلق كثير فى فاسطين » ومقدونية 
والقسانطينية ؛ وذلك على الرغم من أن 
كنيسة الإسكندرية لم تأل جبدا فى عار بته 
وخازية آرائه ٠‏ وعلى الرغم من كلها عنيه 
بالطره من السكنيشة . .ثم أخذ هذا المذهب 
يضمحل ويقناقص عدداً تباعه بعد أن حم 
حح إينقية سنة ٥١‏ بطرد أر بوس ء وکفره 
وأصدر قراره بألوهية المسميم ؛ وما يزال 
إضحمل و يساق ص عدد أ تباعه حدى انقرضكل 
الانقراض فى أراخرالقرنالخامسالملادى . 

ويظهر أن هذه الفرق كانت تعتمد 
فى عقائرها هذه على ما انل إلا من حقائق 
الإجيل الصحيم الذى أنزله اله على عيسى. 
وعل آناجپل أخرى من :ايف الحواربين 
والتلاميذ » والأانباع غير الاناجيل الأر بمة 
الى تقرر عقيدة اللثليث » وألوهة المسيم ٠‏ 
وى الاناجيل الممتمدة الآن لدى المسيحين 
(أناجيل می ومرقصس ولوت وبوحنا). 
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وقدآوصلت إليذا نصوص [ جيل منهذه 
الأناجيل الأخرى الى تقرر وحدانية الله 
و بشرية المسبح » وهو [تميل ( برثابا ) فقد 
قرر برناا فى [تجیله هذا : أنالمسيح ليس إلا 
بشرآ رسولا » وأته لير إلاها » ولااينا لله ؛ 
: وفص على ذلك فى مواطن كثيرة من هذا 
الإبحيل » فو يقول فى مقدمته : ١‏ أيها 
الأعر اء إن اله العظم قد اختصنا يقبيه 
يسو المسي مح رحة عظيمة العالين » وخصه 
عمجزات اتخدها الشيطان ذرئمة لتضليل 
كثيرين » فأخدوا يبشر ونا تمالم نة 
فى الكفر » داعين أن امساح أن الله ..: 
وقد ضل مع هو ء بول الد لا أتحدثك 
عنه إلا مع كثير من الآسف والآمى ة ودا 
هو ما دعاق إلى أن أسطر الحق فى هذه 
العئون » . و وى فى آخر الفصل الماك 
والقسمين أنه قد : « قدم عل المسيح كبير 
الكيئه مع الرالى الروماتى وال ملك هيرودس 
ملك الود » فذكر له كبير الكبنة أن فريقا 
عن الناس يقولون : إنه إله» وأن فريقا آخو 
يقولون : إنه ابن الله » وطلب إليه أن يعمل 
على إزالة هذه الفتنة التي ثارت من أجله » 
فقال يسوع : وأنت با ئيس الكهنة اذا 

خمد الفتنة ؟1 وهل جنفت أنت أيضا ؟! 


مم تال : إق أشهد أمامالسماء ٠‏ وأشهد کل سا كن ' 


عل الآرض أنى برىء مق کل ما قاله هؤلاء 


لای .هن من أنى أعظم من بشر » لای بشر 
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مولود من أمرأة » وعرضة لسك الله أعيش 
كسائر البشر . . ويتول فى آخمر الفصل 
السبمين : « إن يسوع قد نظر إلى اللو اريين 
عندما بلنه افتتان انناس به ء وادعاؤم آنه إله 
أو أنه ابن الله » وطلب إلجم أن يبدو دأيهم 
ف ذلك ٠‏ فأجاب بطر س : إنك المرح نأو 
فغضب سین يسوع وانتبره قاثلا : أذعب 
وانصرف عن ؛ لآنك أنت الشيطان, . 
وينسب هذا الإنجيل القديس برنابا. وهو 
أحد تلاميذ المسيح » وكان قبل اعتناقه 
للسيحية ودا من اللاويين ( ققباء الود 
من قبيلة لارى أو ی) 2 وكان امه وف 
وسماء الحواريون 'برنايا ( أى اين الوعظ 
والإرشاد » لآنه كان جلیا فى هذا الميدان ) . 
وروی سفر أعمال الرسل » لوقا » وهو 
أحد أسغارالعيدالجديد ٠‏ آن تابا باع جميسع 
ما ما که مق أرض ف فلسطين ءوقدم نه 
لحرا ريين ليستعيئرا به الدعوة إل المسيحية 
ومساعدة ققراء المسيحيين ٠‏ وأنه هو الذى 
مق بواس أمام الحواربين » وشمد بصحة 
ماله 7 ولولا کته هذه ما صدق 
الحواريون بولس وما قبلوا افضامه [لييم ٠‏ 
وأن الحواريين قد كلفوا برنابا صدة مهام 
تتملق بالتشير وتنظم الجتمعات المسيحية 
الأولى ٠‏ فام بما ديد إليه به خير قيام . 
ويندب ليرنايا ب يجحانب الإنجيل الذى 
نتحدث عند سفن رف :تاد .امو ار بین 
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والتلاميذ ٠‏ يتفق موضوعه مع موضسوع 
د أعمال الرسل » للوةا » وحمل الاسم نفسه 
النى مله هذا السفر الآخير . 
ومع تقديس السكما ئس المسيحمة ال ماضرة 
لبرنابا ٠‏ فإنها لا تمرف بصحة فسبتهما إلى 
يرنابا » بل تذهب إلى إنهما مزيفان » وأن 
ماما قد ألصقوهما بو نابا لير وجوها . 
و لمل هذه الفرق المسيحية الى قبت 
عافظة على عقائد التوحيد » وانقرضت قبل 
طهود الإسلام فى ات ينها رآ الكريم 
حيما يی على عقائدها » ويقرر أن أفرادها 
ناجون Î.‏ من أدرك الإسلام من أفراد 
التصارى عل العموم فار »هذه الحم 
لا تصدق عليه إلا إذ! آمن بال ن الجديد . 
ويؤكدهذا المعئى أن القرآن سيا مدر 
هذه الأحكام عل النصارى بقرر : أتها 
لا تمدق إلا على د من أمن مهم بات واليوم 
الآخر وعمل صالما» ‏ أى حافظ عل عقيدة 
التوحيد وعلى شريعة رسوله » ومات على 
ذلك قبل ظبور الإسلام , أو أدرك الإسلام 
وآمن به أا كان ساله قبل ذلك . فن ذلك 
قوله تعالى : « إن الذبن آمنوا والذين هادوا 
والتصارى و الصا بين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فليم أجرم عند دهم 
يه ۷ نف علهم ولام جروس 0 
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وقوله : « إن الزن آمنوا والذن هادوا 
والصائيون والنصارى من آمن باه واليوم 
الآخر وعمل صالخا فلاخوف عليهم ولام 
يحزنون » وقوله : ۾ ليسوا سواء من أهل 
الكتاب آمة قائمة يلون آبات الله آثاء الل 
وهم إسجدون » يؤمئون بالله واليوم الآخر 
ويأمون بالممروف وبتبون عن المشكر 
وسارهون فى الخيرات وأو لك شر 
الصالحين» ؛ وقوله : « وإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن الله وما أثزل الیک وما أنزل [لههم 
عاشمين هلا يشترون بآبات الله ثمنا قليلا 
أ ئك لم جرم هند ديهم إن ات صرييع 
المستاب» ؛ وقوله : « الكن الراخون فى الملل 
منم كا ونون :ون ما أنزل إايك 
وما أنزل من باك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الركلة والمؤمئون باه واليوم الآخر أولئك 
سوم أجراً عظباء ؛ وقوله :دواو أنهم 
أقامو ١‏ التوداة والإ جيل وما أنزل u‏ 
دجم ل کلوا من فوقهم ردن صف أرجلوم 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مأيمملون» 
وقوله : « والذن مسكونالكتاب وأتاموا 

وق ضوء ذلك بؤول جميع ما كثبه الشيخ 
د عبده فى هذا الموضوع . 


كتوم على عبر الوامر وافى 
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